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يُنادي السيسي منذ ظهوره على الساحة السياسية المصرية بوحدة الصف المصري من أجل مواجهة
الأخطار، وربما مشى معه الجميع ظنًا منهم بأن هدفهم واحد، ولكن بعد قليل وجد الأغلبية من

الشعب المصري أن طلب وحدة الصف لخدمة أهداف مختلفة عن أهدافهم.

لقـد كـان المصريـون يأملـون بعـد ثـورة  ينـاير أن ينهـوا حكـم الطبقـة الحاكمـة المسـيطرة علـى الـثروة
والحكـم، الاقتصـاد والسـياسة، تلـك الطبقـة الـتي بـدأت مـع محمد علـي وظلـت قائمـة حـتى قيـام ثـورة

. يوليو

ثــم عــادت مــن جديــد بــوجه مختلــف مــع تــولي الثــورة المضــادة بقيــادة الســادات وظلــت تلــك الطبقــة
الحاكمة المالكة مستمرة من يومها تنمو وتكبر وتتوغل وتتوحش لتتحول من إقطاعيات الباشوات في
عهد الملكية إلى القطط السمان في عهد الرئيس المؤمن! حتى نموا في عهد مبارك ليصبحوا تايكونات
ودينــاصورات لا يســتطيع أحــد إيقــافهم، وهــم اليــوم مــع الســيسي ينتــشرون ويكــبرون ويظلمــون
كـثر، وذلـك موضـوع صـعب وطريـق شـاق وطويـل وقصـة كـثر وأ ويتجـبرون ويتحكمـون ويتوحشـون أ

تفاصيلها مأساوية ومؤلمة ومزعجة ومحزنة.

لقد كانت مصر قبل الثورة تحت حكم الطبقة الواحدة وتحت حكم الأقلية التي تملك وحدها الثروة
والسلطة، حين كان نصف في المائة من السكان يحصلون وحدهم على نصف الدخل القومي كله.

ية المتصلة في مصر منذ سنة  وحتى  أتت بثورة التفاعلات الثور
يوليو، واستطاعت الثورة إسقاط حكم الطبقة الواحدة واستردت منها الأرض

والمصانع والشركات المالية والمراكز الحساسة في الاقتصاد

ولقد أقامت الطبقة الواحدة تنظيماتها السياسية التي كانت تصل بها إلى الحكم لتضمن مصالحـها،
وكانت الأحزاب السياسية القديمة هي هذه التنظيمات.

لقــد كــانت القــوة الماليــة الرئيســية والموجهــة في هــذه الأحــزاب، هــي كبــار ملاك الأراضي وكبــار أصــحاب
المصالـح، وكـان التعـاون بينهـم وبين المصالـح الدخيلـة، مصالـح الاسـتعمار المبـاشر، أو مصالـح الأجـانب

المحتكرين للمراكز الحساسة في اقتصادنا الوطني، تعاونًا وثيقًا ومتصلاً.

ية المتصلة في مصر منذ سنة  وحتى  أتت بثورة يوليو، والذي حدث أن التفاعلات الثور
واستطاعت الثورة إسقاط حكم الطبقة الواحدة، واستردت منها الأرض والمصانع والشركات المالية
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والمراكـز الحساسـة في الاقتصـاد، ثـم حطمـت تنظيماتهـا الحزبيـة الـتي كـانت تحقـق لهـا السـيطرة علـى
سلطة الدولة وسلطان القرار.

وحينما توفي عبد الناصر وجاء السادات برؤية واتجاه مختلف، وحسب ما كشفه الأستاذ محمد حسنين
ــدان”، فــإن هــنري كيســنجر بعــد مقــابلته الأولى ــارك وزمــانه مــن المنصــة إلى المي ــابه “مب هيكــل في كت
للسادات في  قال: “الرئيس السادات توصل إلى قناعات نهائية في قراءته لشكل المستقبل في

مصر وهو مقتنع كل الاقتناع بموجباتها وقد ط وجهة نظره فيها بطريقة قاطعة”.

- إن المستقبل لأمريكا، وهو يريد أن تكون مصر في هذا المستقبل مع أمريكا وليس مع غيرها.

- ترتيبًــا علــى ذلــك فســوف يتخــذ في ســياساته الدوليــة والعربيــة منهجًــا يختلــف عمــا جــرت عليــه
السياسة المصرية من قبل.

كتــوبر علــى اســتعداد مــن الآن للتحــرك نحــو ســياساته - ثــم إنــه وبمقتــضى اختيــاراته بعــد حــرب أ
الجديــدة وحــده، دون انتظــار بقيــة العــالم العــربي، وســوف يصــطف مــع الولايــات المتحــدة في مواجهــة

السوفييت.

كتــوبر  ضــد “إسرائيــل”، هــي آخــر حــروب مصر معهــا، - وبــالتوازي مــع ذلــك يعتــبر أن حــرب أ
كيدًا نهائيًا للسياسات الجديدة. ولذلك سوف يجرى اعتماده وإعلانه تأ

- وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن تصـوره للتطـور الاجتمـاعي المصري سـوف يختلـف عـن تصـورات سـلفه،
عن يقين لديه بأن متغيرات العالم تثبت أن المستقبل للرأسمالية.

ى لكيسنجر أن تلك سياسات تتجاوز الحقائق الراهنة في مصر، وربما تتصادم معها، ولأول وهلة تبد
وســاوره الشــك في قــدرة الرئيــس الســادات عليهــا، وعــرض كيســنجر في هــذا الاجتمــاع الثــاني علــى

الرئيس السادات خطة أمن وتأمين يتم تنفيذها على ثلاثة محاور:

الأول: الأمـن الشخصي للرئيـس، وهـو يقتـضى إعـادة تنظيـم حراسـة أمـاكن إقـامته في أي مكـان وأي
وقت.

الثاني: الأمن الإقليمي للدولة في حركتها على الخطوط الاستراتيجية الجديدة، وهي تشمل عنصرين:

ــه ــذي تــشرف علي ــدفاع الإقليمــي ال ــة منظومــة ال أن يكــون “البلــد” THE COUNTRY تحــت مظل
القيادة المركزية الأمريكية المكلفة بالدفاع عن الشرق الأوسط.

أن تتواكب مع هذه المظلة العسكرية، مظلة أمنية هي شبكة المخابرات الكبرى في المنطقة، التي تتلاقى
في إطارها جهود الوكالتين الرئيسيتين وهما:

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية العاملة مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.



عندما قامت ثورة  يناير في مصر والثورة التونسية قبلها لاح للبعض أن
المستقبل المصري والعربي، يبرُز من بين أنقاض الماضي الصعب الأليم، وظن
البعض أن المستقبل المشرق يُقبل بكل ما يمثله من معاني الحرية السياسية

N.S.A NATIONAL ثـم وكالـة الأمـن الـوطني العاملـة في إطـاره وزارة الـدفاع الأمريكيـة وهـي وكالـة
يًا عــابرًا للحــدود بين الــدول، SECURITY AGENCY، وكذلــك يكــون الغطــاء شــاملاً مــدنيًا وعســكر

نافذًا إلى العمق داخل هذه الدول!

الثالث: وبعد الأمن الشخصي للرئيس والأمن الإقليمي للدولة يأتي الدور ثالثًا في خطة كيسنجر على
الأمن الاجتماعي للنظام، وهو الآن يقتضى إعادة الهندسة الاجتماعية وخلق طبقات جديدة تسند

التوجهات الجديدة بأسرع ما يمكن.

يًا وثقافيًا. كانت تفاصيل ذلك البند في خطة الأمن والتأمين اجتماعيًا واقتصاديًا، وكذلك فكر

كتوبر وكذلك والحقيقة أن الظروف كانت تفتح الأبواب واسعة لهذا البند، ذلك أنه على الطريق إلى أ
بعد المعركة بدا واضحًا أن هناك مستجدات وضرورات لا بد على نحو ما من التوافق معها، وكانت
ياحهــا علــى مصر، وتــوافقت معهــا فــوائض هــذه المســتجدات علميــة واقتصاديــة واجتماعيــة هبــت ر
ثروات من قفزة أسعار البترول أشاعت جوًا من التوقعات تفاعلت بين المستجدات والتطلعات، ونشأ
بالتالي مناخًا مستعدًا ومهيأ لكل شيء وأي شيء، ولأن الظروف تستدعي الرجال، فقد كانت تلك
هي اللحظة التي ظهر فيها رجال مثل المهندس عثمان أحمد عثمان بالقُرب من الرئيس السادات،

مبشرين بالمنطق العملي والواقعي دون أحلام أو خيالات!(انتهى الاقتباس)

وظل مبارك من بعد السادات يسير على الخط المرسوم أمريكيًا سلفًا دون مواربة.

فصنع طبقته المالية المتحكمة أمثال حسين سالم وياسين منصور وصفوان ثابت وساويرس وغيرهم
كُثر.

ثم بعد ذلك كان لا بد من سياج قانوني يُعطي تصرفات الطبقة الشرعية ولا يتصادم مع المشروعية
لكي يحميهم وزمرتهم، فتم السيطرة على مرفق القانون والعدالة والتشريع، فأصبحنا نرى الوظائف
العليا تورث، فأبناء القضاة يعينون في سلك النيابة بصرف النظر عن مجموعهم وكفاءتهم، وأصبحنا
نرى أعضاء البرلمان يُختارون قبل أن يُنتخبوا! وتحول البرلمان من ممثل للشعب لممثل على الشعب

في دور عبثي هزلي!

وكذلك كان لابد من قوة صلبة تُحيط بالطبقة لكي تحميها فكانت وزارة الداخلية لا لتحمي الشعب
بل لتوفر الأمن والحماية للطبقة الحاكمة والمالكة وظهر الجناح الأبرز والمميز داخلها “أمن الدولة”
ليكــون عين الطبقــة علــى أي تغــير يمكــن أن يُحــدث قلاقــل أو يتســبب في هــزات أو حــتى مضايقــات

للطبقة الحاكمة والمالكة.



ثم بعد ذلك تطور الأمر بارتباط الساسة الحاكمين بالتجار المالكين ليس فقط عن طريق المصالح، بل
يـق النسـب مـن خلال الأبنـاء والأحفـاد، كمـا يختلـط الـدقيق بـالبيض لصـنع كعكـة الـوطن زاد عـن طر
لاقتسامها بعد ذلك! مع العلم أن الطبقة المحلية في الداخل بفرعيها السياسي الحاكم والاقتصادي
المالــك مــرتبطين بالطبقــة الحاكمــة والمالكــة علــى مســتوى العــالم العــربي وهــم جميعًــا مرتبطــون بقــوى

الاستغلال العالمي في أمريكا وأوروبا، فالأواني مستطرقة!

عندما جاء الإخوان إلى الحكم ظن الشعب أن هؤلاء الذين يرفعون راية
الإسلام سيقتلون الظلم بسيف العدل ويرجعون الحقوق لأصحابها ويقضون

على حكم الطبقة البغيض

وفوق ذلك كان لا بد من تغيير النسق القيمي للشعب فاستُخدم الفن لترويج الأفكار الجديدة عن
أن العدالة الاجتماعية تدخل من البشر في إرادة الله ومشيئته، وأن الفرد أهم من المجتمع والعدد

يعلو على القيمة!

وبين أطلال المـاضي المحطـم وقصصـه الصـعبة الأليمـة وانـدفاعات التطلـع للمسـتقبل، كـانت الصـورة
يـة وبقـع يبًـا وعجيبًـا ومحـيرًا مـن متناقضـات، إشعاعـات الحر يجًـا غر العربيـة عامـةً والمصريـة خاصـةً مز
الدماء، الكبت وعتمة السجون وأعواد المشانق، مظاهرات الاحتجاج وطلقات الرصاص، عطر الزهور

ودخان البارود، بذخ الغنى وتوحشه، لوعة الفقر وألمه!

وعندما قامت ثورة  يناير في مصر والثورة التونسية قبلها لاح للبعض أن المستقبل المصري والعربي،
يبرُز من بين أنقاض الماضي الصعب الأليم، وظن البعض أن المستقبل المشرق يُقبل بكل ما يمثله من
معاني الحرية السياسية والعدل الاجتماعي والوحدة والقوة، والأهم التخلص من سيطرة وتحكم

الطبقة الحاكمة المالكة.

وعندما جاء الإخوان إلى الحكم ظن الشعب أن هؤلاء الذين يرفعون راية الإسلام سيقتلون الظلم
بسيف العدل ويرجعون الحقوق لأصحابها ويقضون على حكم الطبقة البغيض.

ــدلاً مــن أن يقــل وينمحــي، ولكــن مــا وجــده الشعــب المصري بعــد قليــل أن الظلــم زاد واســتفحل ب
يـدون أن يـدون القضـاء علـى الطبقـة ولكنهـم ير والحقـوق ضـاعت بـدلاً مـن أن تعـود، والإخـوان لا ير

يكونوا الطبقة، أي إحلال الجماعة والأهل والعشيرة محل الطبقة القديمة!

ثم إن الثورة بعد ذلك فقدت قدرتها على الاندفاع ومن ثم قدرتها على الحركة، فسهل بعد ذلك
تطويقهــا وقتلهــا بــالخنق البطــيء، ولكــن الأحلام لا تمــوت والأفكــار العظيمــة لا تنــدثر، فــالثورات قــد
تنتهـى ولكـن الأفكـار العظيمـة والقيـم الإنسانيـة لا تفـنى، فـالثورة الفرنسـية انتهـت ولكـن ظلـت قيـم

الحرية والإخاء والمساواة.

واليــوم مــع الســيسي وفي هــذا المنــاخ المفعــم بــالقلق والشــك والغضــب المتصاعــد، وشواهــد العنــف



الكامن أو الظاهر، وبصرف النظر عن كل الأحلام أو الأوهام التي كانت لدى الأغلبية من الشعب وما
زالـت موجـودة لـدى البعـض، فـالظروف في البلـد دقيقـة وشديـدة الصـعوبة، لأن أحـدًا لا يعـرف علـى
وجه التحديد ما يكفي من الحقائق وراء الظاهر مما يراه أمامه! ولعلني من خلال موقع المتابع المهتم
وليــس المطُلــع علــى الأمــور ودخائلهــا أو العليــم ببواطنهــا أقــول: إن الرجــل رغــم أحــاديثه الكثــيرة عــن
التغيير فيما يبدو خاف واستهول مواجهة الطبقة المتجذرة المسيطرة على المجتمع وحاول أن يسترُ

موقفه بتبريره ذلك بحجة “خوفه على إسقاط الدولة إن هو واجه تلك الطبقة”!

مصر تحتل المركز الثامن كأسوأ دول العالم في توزيع الثروة، وحسب مجلة
ير الثروة العالمي لعام  فهناك % من المصريون فوربس الأمريكية لتقر

يمتلكون .% من ثروة المصريين

ورغم قيامه بفتح ملفات فساد عدد من رموز الطبقة فإن ذلك كان ذرًا للرماد في العيون ومحاولة
لتدجين بعض رموز تلك الطبقة وليس إصلاحًا حقيقيًا.  

كيــدات مُحــبي الرجــل وتــابعيه عــن قيــامه ورغــم حــديث الإعلام الرســمي بشقيــه العــام والخــاص، وتأ
ونظــامه بالعديــد مــن الإصلاحــات، فــإن تلــك لم تكــن الحقـــيقة، وإنمــا يحــاول تغيــير الشكــل الخــارجي

بتزييفه ببعض الرتوش المصطنعة.

لأن الواقع المرُ البغيض اليوم يقول:

إن مصر تحتل المركز الثامن كأسوأ دول العالم في توزيع الثروة، وحسب مجلة فوربس الأمريكية لتقرير
الثروة العالمي لعام  فهناك % من المصريون يمتلكون .% من ثروة المصريون، وهناك

سبعة مليارديرات مصريين يمتلكون . مليار دولار وهم:

ناصف ساويرس . مليار دولار .

نجيب ساويرس . مليار دولار .

محمد منصور . مليار دولار .

ياسين منصور . مليار دولار .

محمد الفايد . مليار دولار .

أنسي ساويرس . مليار دولار .

يوسف منصور . مليار دولار.

ومصر تحتــل المركــز  مــن دولــة في مــؤشرات التعليــم، وكذلــك تحتــل المركــز   في مــؤشرات



الحياة من  دولة، وتحتل كذلك المركز الثاني في الطلاق عربيًا، والمركز الثاني في الفساد عالميًا، والأرقام
كثيرة وإن كان عدها جارحًا ومؤلماً.

ولعلـه فـات علـى كـل هـؤلاء المحُـبين والمتعـاطفين والمسـتفيدين والمهللين والمطُبلين والـراقصين (سـواء
يــده الشعــب مــن يــق الفكــر)، أن هــذا النــوع مــن الإصلاحــات الــذي ير يــق الجســد أو عــن طر عــن طر
الرئيــس الســيسي، هــي إصلاحــات لا يقــدر الرجــل عليهــا، لأن الطبقــة الواحــدة المالكــة والحاكمــة مــن

حوله، ثم هو جزء لا يتجزأ منها، اتجاهًا ومصلحةً ومصيرًا وشعورًا ومنطقًا!

ووسط حالة الإحباط المتزايد والتخبط المتواصل الذي يعيشه الشعب المصري نجد أننا نعيش أيامًا،
تطغي فيها شهوة التشويه والانتقام من السلطة الحاكمة على المعايير الموضوعية للحكم على الأفكار

والأشخاص.

إننا اليوم أمام وضع يختلط فيه كل شيء ويتداخل، وتتلاشى فيه الحدود
وتنفصل، فنحن اليوم نرى رموزًا تهاوت، ونجومًا سقطت من عليائها لأنهم

أرادوا أن ينتقلوا ويبدلوا صفوفهم من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين

ورغم حديث السلطة وتابعيها من مثقفين وإعلاميين عن إنجازات تتحقق ونجاحات تتوالى واقتصاد
ينمو وأسعار تنخفض ومستقبل زاهر مُقبل، فإن المشكلة أن كل هذا الذي يُقال على فرض وجوده

لا تظهر له علامات ولا بشارات على واقع الناس ومعيشتهم!

والمواطنون وسط كل هذا ينظرون حولهم بمزيج من الدهشة والحزن والغضب المتصاعد إلى درجة
السخط على أحوالهم السيئة وخصوصًا أن النظام عن طريق آلاته الإعلامية يُغذي خوف الناس
يــق المجهــول وذلــك لا يســمح لهــم أن يُنفســوا عــن جزعهــم المكتــوم ممــا يجــري لهــم مــن الســير في طر

وحولهم.

وأخــشى مــا أخشــاه أن يجــد المصريــون أن الصــبر لم يعــد قــادرًا ولا الصــمت ممكنًــا ولا الملــل والغضــب
كافيًا!

والغريب أننا اليوم أمام وضع يختلط فيه كل شيء ويتداخل وتتلاشى فيه الحدود وتنفصل، فنحن
اليـوم نـرى رمـوزًا تهـاوت ونجومًـا سـقطت مـن عليائهـا لأنهـم أرادوا أن ينتقلـوا ويبـدلوا صـفوفهم مـن
أقصى اليسـار إلى أقصى اليمين، مـن الـدفاع عـن الفقـراء المحـرومين إلى التبريـر للأغنيـاء المتخمين، مـن
يـة، مـن الـدفاع عـن حقـوق العمـال إلى التبريـر يـة إلى التبريـر لفـرض الديكتاتور النضـال في سبيـل الحر
لسـطوة وظلـم أصـحاب الأعمـال، وذلـك بحجـة الخـوف علـى الـوطن مـن إعـدائه، ولكـن الحقيقـة كي
ينضمـوا للطبقـة المالكـة الحاكمـة، وقـد يكـون ذلـك في شـق منـه إنسـاني مقبـول، وقـد ينضـم بالفعـل

بعضهم إلى الطبقة التي حاربوها ونظروا بفكرهم ضدها في الماضي، ولكن بأي ثمن وبأي وسائل؟!

ولذلك أسباب بعضها ذاتي شخصي وبعضها عملي موضوعي:



– فبعضهم يستشعر الظلم وأنه لم يأخذ ما يستحقه من تكريم على المستوى المادي والأدبي والانتقال
من صفوف اليسار إلى اليمين سيضمن له ذلك.

– وبعضهم يرى نفسه أفضل من آخرين لمعوا وظهروا وأصبحوا نجومًا تتصدر صورهم الشاشات
وأســـماؤهم عنـــاوين الصـــحف، وأنـــه آن الأوان ليصـــبحوا مثلهـــم، وليأخـــذوا حقهـــم وحظـــوظهم،
وبعضهم يرى أن الوقت قد حان للاستراحة، وأفضل أنواع الاستراحة الانضمام إلى اليمين الحاكم

ومباهجه ومتعه، فالفضيلة مُملة بينما الرذيلة أصعب من أن تقاوم!

– وبعضهـم سـئم النضـال وسـط طبقـة فقـيرة ومعدمـة، وخصوصًـا عنـدما نظـر إلى الناحيـة الأخـرى،
فتجلت له الجنة وارفة الظلال مملوءة بحور العين من كل نوع وصنف ولون، فأراد أن ينجو بنفسه

من عذاب النار ويلقي بنفسه إلى نعيم الجنة التي في حضن النظام.

– وبعضهم لم يكن مقتنعًا منذ البداية بما كان يردده من أفكار ومصطلحات، وما إن جاءته الفرصة
ليتحول أمسك بها وعض عليها بالنواجذ.

يًا من اليسار إلى أقصى اليمين أن يقفوا أو يمشوا، يجلسوا أو وأخيرًا-  فلا يمكن لهؤلاء المتحولين فكر
يتحركوا، المهم أن يلكوا المصطلحات في خدمة الطبقة التي يلهثون للحاق بركابها اليوم ويفعلون كما
ينــب” أو “ســيدنا الحسين” في أثنــاء زحــام مــا بعــد صلاة الجمعــة يفعــل المجــاذيب في حــي “الســيدة ز

 ويقولون زاعقين: “مدد يا سيدى عبد الفتاح السيسي مدد.. حي”!
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